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 

 .سمتان ما زال الإسلام يعرف بهما
ا بضلالها وسـمت وليـد  ,سمت الاستعلاء على المبادئ الأخر￯, جازمً

هذا الترفع, يطبعه بالتبرؤ من الأغيار, ومفاصلتهم, وهجـر كـل صـاحب 
￯هو. 

ير التي طبع االله الإسلام عليهـا, وفي هذين السمتين تعبير عن فطرة التغي
 .المتعدية بالتالي إلى طبيعة الحركات الإسلامية

وأمام هذه الفطـرة, غـدت منـاهج المهادنـة والمصـالحة والتعـايش بـين 
 .الإسلام والكفر فاشلة

אאא 
ولذلك, فإن شعراء الـدعوة ركـزوا عـلى بيـان هـذه الفطـرة التغييريـة 

 .الإسلامية
 :فيقول ,فيؤكد الشاعر الداعية محمود آل جعفر ذلك

ا?  وكيف لا يكون ذلك واضحً
ـــزم هذه دعائمنـا تشـع كشمسنـــــــا ـــول ونجــــ ــا, نقــ  االله غايتن
￯ـــم دستورنا القـرآن, لا نـرضي سـو ــرآن تشرــيعا يســود ويحكــ  الق
ــام وتلهــ لم نعــرف الإســلام إلا دعـــــــــوة ــي الأن ـــموضــاءة تحي  ــ
ـــوة  )١(تهوي على الرأس العنيد وتحطـم لم نعــرف الإســلام إلا قـــــــ

                                                 
 .٧٢/ديوان حنين إلى الفجر  )١(
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 أندع الأمر لكل ضال?
 .حالة من الواجب أن نرفضها

ـــوا  هـــداهم وضـــلوا صراط الســـدادفــرهط الحكومــات قــد جانبــ
ـــــتم سياساتهــــــم ـــــد أركب ـــادوق ــوحي العنــ ــري ب ــب تج  مراك
ــض تفـــــبعض تظـــــاهر في غيــــــــه ـــادوبع ــف الحيـــ ــتر خل  س
ــــبلاء وطــــم الفســــادنسوا واجب الخلق واستكبـــــروا  فعــــم ال
ـــاة ـــف الحي ـــف النجـــاة وكي  وكـــل لـــه في هـــواه اجتهـــاد? فكي
ـــع ـــتياق القطي ـــد اس ـــل يري ـــــراد وك ـــــئس الم ـــــاه, وب  إلى مبتغ
ــاد? فهـــــلا ابتـــــدرنا إلى نجـــــدة ــداعي الجه ــتجبنا ل ــلا اس  وه
ــــاء   )١( وإمـــا الشـــهادة يـــوم الجـــلاد  فإمــــا حيــــاة الهــــد￯ والإب

 ولقد كان العيش المتصالح ممكنا لي أنا الداعية,
ــــــلكا ــــــوا مس ــــــنهم ركب  يحيـــــد عـــــن الجـــــدد المشرـــــق ولك
ــــــي وقـــد ملـــك الأمـــر مـــنهم رجـــال ــــــنطقهم منطق  يخــــــالف م
ــق نـــأوا عـــن هـــد￯ االله في نهجهـــم ــم نلت ــاروا, وسرت, فل  )٢( وس

هذا المنطق المختلـف والطريـق المتعـاكس,  فهذه مفاصلة حتمية, لمجرد
 فكيف وقد صار العدوان?

אאאא 
وفي هذا ما يوجب على الدعاة الابتدار, والخروج إلى عمل جماعي يعيـد 

 .من ضل إلى الجدد المشرق وصراط السداد
                                                 

 .٩٤/لوان طيف للأميريأ )٢(  )١(
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سـلام فقد يكون الدعاة دعاة فكرة مجردة, تراهم كأروع الدعاة فهـما للإ
وعقيدته وأنظمته وقوانينـه, وأكثـرهم قـراءة للكتـب, ولعلهـم مـن أشـد 
المسلمين حماسة, وأخشعهم في الصلاة, ولكنهم ينفرون مـن التقيـد بخطـة 
ونظام, ما وقر في نفوسهم اعتقدوه, وما تبين لهم من طرق سـلكوها, فهـم 

لفوهـا قادة نفسهم, لا يبالون إن وافقـت أعمالهـم الـدعاة الآخـرين, أم خا
 .منفردين

 .أولئك أبعد الناس عن الوصول إلى ثمرة إيجابية, وأولئك هم المراوحون
أما الذين يفتحون للأمة اليوم نافذة تطل بها عـلى نـوع أمـل, فـإنما هـم 

 .المنسقون
إذ ما زالت التجارب والتطبيقات تظهر الأهمية العظمى لـدور التنظـيم 

لعـاملين, مـع اسـتثمار أدنـى في إحلال الانسـجام والتنسـيق بـين جهـود ا
ا ا إيجابيا مباشرً  .درجات إمكانية إفادة الإسلام لد￯ الأشخاص استثمارً

ا تسير في فلكه جهـود  وإن الخطة البارعة بإمكانية أن تجعل التنظيم مركزً
الأفراد في انسيابية هندسية جميلـة لـيس فيهـا اضـطراب, كانسـيابية محـيط 

 .ة لمركزهاالدائرة الجميل الاستدارة بالنسب
ـــــرة ــــز روح الدائ ــــما المرك ـــيط, ضـــامره إن ـــا مح ـــة فيه  نقط
ـــام ـــوم نظ ـــز للق ـــن المرك ــوم دوام  وم ــز للق ــن المرك  . )١( وم

فليس في الجهود المبذولة ما هو صغير إذا جاء في حينه المناسب, ومكانه  
المناسب, وللدعوة متطلبات واحتياجات متكاملة, بعضـها يكمـل بعضـا, 

 .صغيرها يكمل ويقو￯ كبيرها: بذولة للوفاء بها متكاملةوالجهود الم
                                                 

 .١٢٣/ديوان الأسرار والرموز  )١(
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 :وإن العمل الذي يديم سير الجماعة الداعية
يصعد بك محيط ويحبط, لا من أنه نازل أو عـال, ولكـن : تراه كالدائرة(

 .)١( )من أنه ملتف, مندمج, موزون, مقدار
غ فليس ثمة جهد في هذا العمـل تظنـه في قيمتـه وأهميتـه نـازلا, فيسـو

إهماله, وإنما كل الأعمال على بعد واحد من المركز إذا كانـت ضـمن الخطـة 
 .موزونة مقدرة

א 
 .ثم يكون الشمول ثانيا

في الأصـول العشرـين, / وهو شمول بالسعة التـي بلغهـا الإمـام البنـا 
 :فإسلامنا

دولة ووطن, أو حكومة وأمة, وهو خلق وقوة, أو رحمة وعدالة, وهـو (
وهـو . وهو مـادة وثـروة, أو كسـب وغنـى. افة وقانون, أو علم وقضاءثق

 .)٢( )جهاد ودعوة, أو جيش وفكرة, كما هو عقيدة صادقة وعبادة
إنها سعة في الفهم, توجب على تجمع العاملين سعة أخر￯ في الأسـلوب 

 .والتطبيق
فليست الدعوة الإسلامية حزبا سياسيا, وإن كانت سـاعية إلى الحكـم, 

تباه تحـذر معـه أن تلهيهـا الأحـداث عـن خطهـا التربـوي, وواجبهـا في ان
 .العبادي

                                                 
 .٣/٤٢٦من تشبيهات الرافعي لبعض الأمور خلال وحي القلم   )١(
 .رسالة التعاليم  )٢(
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للإفتـاء, وإن كانـت  اولا هي مجمعا فقهيا محضا, أو كلية شريعة, أو دارً 
تحرص على الثقافة الشرعية, والسير على بينة من السنة الغراء, في بعـد عـن 

تجميـع وقيـادة الجدل في الفروع, وعن الترف  الفكري المثـبط لهمتهـا في ال
 .العامة

ولا هي دار نشر, أو وكالـة إعلاميـة, وإن كانـت الصـحافة وملاحقـة 
 .الأحداث وبيان حكم الإسلام فيها من تمام واجباتها

ولا هي بعد ذلك منظمة فدائية, أو مؤسسة عسكرية, أو فرقـة كشـفية, 
ا, وإن كان الجهاد أصلا من أصولها, والألعاب الرياضية أسلوبا من أساليبه

 .في غير ما تورط في عنف ومجازفة واستعجال
كما أنها ليست جمعية خيرية, أو وزارة أوقاف, وإن كانت تأخذ بيد اليتيم 

 .والفقير, وتسعف المريض, وتساهم في بناء بيوت االله
ليست الدعوة شيئا من ذلـك, ولكنهـا كـل ذلـك, فـإن تزاحمـت  ,نعم

فق نظرة نسبية, تبعا لميزان الحاجات, وقصرت الطاقات كان تقديم الأهم و
التوفيق بين المصالح والمفاسد المتعارضة, بإهدار كل مصلحة صغيرة يؤدي 
الحرص عليها إلى تفويت مصلحة أكبر منها, واحتمال اليسير مـن المفاسـد, 

 .لدرء ما هو أعظم
אא 

يـوم ينقصـهم الـوعي ويبدو من تجاربنا, أن الأكثرين ممـن نخـاطبهم ال
 .السياسي, والمنهج الفقهي, ولم تتوهج فيهم بعد روح الجهاد

زال يحتل شطرا واسعا في تفكـيرهم,  ولكن الجانب الخيري هو الذي ما
عن مجـاراة هـذه السـعة في  −في الحقيقة–وإن نقصت  الأموال التي بأيديهم 
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الـدعوة التفكير, ولذلك فإنهم بحاجة إلى مزيـد خطـاب يفهمهـم تكامـل 
 .وامتيازها عن أساليب الجمعيات الخيرية

تلـك القلـوب : ولا شك أن مما يساعد على ترجيح هذا التفكير عنـدهم
الرقيقة التي يملكونها, المفعمة بالإيمان الفطري, والتي مازال يؤجج تركيـز 
الوعظ على معاني البر ومكارم الأخلاق حماستها للمساهمة في كفالة الأيتام, 

 .دارس ورفع المساجدوبناء الم
وواالله ما نطق واعظ بغـير الحـق, ولا كـذبت أحاديـث الفضـائل, ولا 
غفلنا عن أثر ذلك في ترويج الدعوة بالتربية الميدانية التـي تحطـم الحـواجز 

إذ النـاس في جوانـب  ,ويعامل الدعاة المربون خلالها عموم الناس مبـاشرة
 .حياتهم منغمسون

ه صفته لأهـم مـن مجـرد ذلـك وأجـل, ولكن داعية الإسلام قد رصدت
وعليه أن يسد ثغرات ما نر￯ في الأمة من يسدها إلا هو, ليس أجرها بأقـل 

 .من أجر أبواب الخير, إن لم يكن أضعافها
مام الداعية تنفيذ هذا الواجب التجميعي التربوي الثقافي الإعلامي أإن 

 .ابطادي الخيري, في شموله الواسع وتكامله المترهالسياسي الج
التميز الثاني, من بعد التميـز الأول عـن عامـة المسـلمين بواسـطة  ووه

 .الجماعية في العمل
 وهو تميز قديم لا نبتدع القول به, أمر به إمام دعاة زمانه أحمد بن حنبـل

/. 
 : وذلك لما سأله تلميذه زهير بن أبي زهير, فقال

 , والآبار? إن فلانا ربما سعى في الأمور, مثل المصانع, والمساجد(
 :فقال لي أحمد: قال
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 .لا, نفسه أولى به
 .)١( )وكره أن يبذل الرجل نفسه ووجهه

 :فهاهنا مسألتان كشف عنهما الإمام أحمد
كشفتها ألفاظ هذه الحـروف, وهـي ألا يبـذل الداعيـة وجهـه, : الأولى

بالتعرض إلى جمع المال من الأغنياء, ولو لمصـلحة عامـة, فقـد يحـبس هـذا 
ا أو نهيًا.. سان الداعية عن قول الحقالنشاط ل  .أمرً

يكشفها مجمل قصده مـن حفـظ الوجـه, وهـو التفـرغ, بهيبـة : والثانية
كافية, لقيادة جمهور المسلمين, ومصاولة الابتداع وأعداء الإسلام, والأمـر 

 .بالمعروف, ونشر العلم, مما تفصح سيرته هو عن مثل ذلك
الأحكام السلطانية, حين أوجبوا على وهذا الإفتاء قريب مما ذكره فقهاء 

الخليفة ألا يتشاغل عن سياسة الدولة وتدبير الجيوش بالعبادة وأعمال الـبر 
 :الشخصية, كما قال الماوردي, حين جعل من واجبات الخليفة

أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور, وتصفح الأحوال, لينهض بسياسة (
يض تشاغلا بلذة أو عبادة, فقد الأمة, وحراسة الملة, ولا يعول على التفو

Ë Ê É ﴿: وقد قال االله تعالى ,يخون الأمين, ويغش الناصح
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

 ß Þ Ý﴾   ]٢٦:ص[.  
فلم يقتصر االله سبحانه على التفويض دون المباشرة, ولا عذره في الاتباع 

 .حتى وصفه بالضلال
                                                 

 .١/١٥٩ يعلى أبيطبقات الحنابلة لابن   )١(
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ومنصب الخلافة, فهـو مـن  وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ,وهذا
 .حقوق السياسة لكل مسترع

 .  )١(  "كلكم راع وكلكم مسول عن رعيته":  صلى الله عليه وسلمقال النبي 
 .ولية صدقائوإنها لرعاية حقا, ومس

  :معهما يلمس المرء تماما البعد الشاسع بين جهدين
 .جهد السعي المجرد في مصالح الناس, مهما أتعب البدن

لها, مواكبـة تسـتهلك البـدن, وترهـق وجهد مواكبـة الـدعوة في شـمو
 .الفكر, وتمتص رحيق الروح

 .ولذلك كانت حالة الشمول سموا, لا يقو￯ عليها إلا أشداء المؤمنين
 

*    *    * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .١٦/الطبعة الثانية  ,الأحكام السلطانية للماوردي  )١(
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